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صورة الجزائر في الرواية الفرنسية صورة الجزائر في الرواية الفرنسية صورة الجزائر في الرواية الفرنسية صورة الجزائر في الرواية الفرنسية 
  
  

  
  

الطيب بودربالةالطيب بودربالةالطيب بودربالةالطيب بودربالة. . . . دددد....أأأأ     

جامعة باتنةجامعة باتنةجامعة باتنةجامعة باتنة      

  الملخص
يسعى هذا البحث إلى دراسة تجليات صورة الجزائر في الرواية الفرنسية الحديثة                 

همت بطرق شتى فـي تـشكيل   وتبيان ا لمنطلقات الأيديولوجية والثقافية والفنية التي أس 
كمـا تهـدف  هـذه المقاربـة إلـى الكـشف عـن الآليـات         . المتخيل الفرنسي في هذا المجال   

والإ  ســتراتيجيات المعتمــدة فــي الكتابــة لتــشكيل واقــع جزائــري مــأزوم وتحقيــق القتــل 
ــاريخ وصــراع الحــضارات     ــزي للآخــر فــي ظــل عنــف الت ــى    . الرم ــذي تبن ــل ال ويركــز التحلي

ورولوجيا على دور الرواية الاستعمارية في التـرويج للطوباويـة الجديـدة مـن        منطلقات  الص  
خلال تفكيك بعض التعبيرات  والرؤى والأساليب والأخيلة والأسـاطير التـي روج لهـا فـي                

  .الجزائر على نطاق واسع
Résumé 

Cette étude tente d'examiner les différentes représentations de l'Algérie à travers le 
roman français moderne  pour en découvrir les visées idéologiques, culturelles et esthétiques qui 
ont contribuer, de différentes manières, à dessiner les contours de l'imaginaire romanesque 
français dans ce domaine. Il s'agit aussi  de découvrir les dispositifs scripturaires  et les 
stratégies mis en œuvre dans les textes pour  figurer  une  réalité algérienne dramatique  et  
accomplir une sorte de mise à mort symbolique de l'Autre dans un contexte dominé par la 
violence de l'Histoire  et l'affrontement des civilisations. Cette analyse se base essentiellement 
sur les ressources méthodologiques fournies par l'imagologie pour élucider le rôle accompli par 
le roman colonial dans la diffusion des catégories intellectuelles de légitimation et dans 
l'élaboration d'une nouvelle utopie. Elle vise également à déconstruire tout un ensemble 
d'expressions, de visions du monde , de styles, d'imageries et de mythes consacrés par une 
pratique d'écriture coloniale. 

 

بـــدأ اتـــصال الفرنـــسيين بالـــشرق مـــع عـــصر التنوير،حيـــث عمـــدالأدباء والفنـــانون   
والفلاســفة والمفكــرون إلــى تغذيــة المتخيــل الفرنــسي بعجائــب الــشرق الــساحر وغرائبــه   

إنـه شـرق ألـف ليلـة وليلـة والجـواري والغلمـان              . وخوارقه الذي تبهـر العقـول وتأسـر الألبـاب         
  .والأساطير والخرافات عجائبوالحريم والأميرات الساحرات ومدن ال
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في القرن التاسع عـشر، ومـع بدايـة التوسـع الاسـتعماري، أخـذ هـذا الـشرق البعيـد                       
يقترب تدريجيا بعد ترويضه، ليتحول إلى واقع هاجسي وإلى مكون جوهري مـن مكونـات          

  .الهوية الغربية، باعتبار أن الآخر المختلف يؤسس للوعي بالذات وبالعالم
، بعد انتـصارها علـى قـوة الأتـراك العـسكرية،           1830لجزائر سنة   احتلت فرنسا ا    

وقـد  . لكنها، وفي سعيها للسيطرة على مختلف المناطق، لقيـت مقاومـة شرسـة ومـستميتة             
خلد التاريخ ملحمـة الأميـر عبـد القـادر مؤسـس الدولـة الجزائريـة الحديثـة وصـانع مجـد                      

  .المقاومة ورمز من رموز الجهاد في التاريخ الإسلامي
إن موازين القوى السياسية والعسكرية والثقافية والحضارية لم تكن وقتهـا فـي               

صالح الأمير الذي أدرك ببصيرته وبوعيه الثاقب وبحسه الحـضاري  أن العـالم مقبـل علـى                  
فـشلت الجزائـر فـي التـصدي للغـزاة،         . تحولات خطيرة، ليـست فـي صـالح العـرب والمـسلمين           

لعهد الاستعماري مشتعلة ومتأججة فـي شـكل ثـورات          ولكن جذوة المقاومة بقيت طيلة ا     
وانتفاضــات، تــارة متزامنــة وطــورا متعاقبــة، بفــضل العمــق الثقــافي والحــس الحــضاري لــدى  

  .الجزائريين
ارتبطت صورة الجزائري في المتخيل الروائي الفرنـسي بـالوجود الاسـتعماري الـذي                

ــى 1830امتــد مــن   ــى عــزل ال  . 1962 إل ــافي   لجــأ هــذا الاســتعمار إل ــا الثق ــر عــن محيطه جزائ
والحضاري وإلحاقها مباشـرة بالدولـة المحتلـة واعتبارهـا مقاطعـة فرنـسية، مطبقـا سياسـة               

وبخـلاف أشـكال الاسـتعمار الأخـرى، مثـل الحمايـة الوصـاية        . الاستيطان على نطـاق واسـع     
تـصاب  والانتداب، فإن الاستعمار الاستيطاني يعد أخطر أنواع الاستعمار، لأنه يقوم على اغ           

  .الأرض والإبادة والقتل والاستعباد
احتـــل الأجنبـــي الأرض، ولكنـــه لـــم يـــستطع الـــسيطرة علـــى العقـــول والنفـــوس    

والمتخيل، ذلك أن المقاومة تمكنت من الانتقال إلـى الأبنيـة الأنتروبولوجيـة العميقـة              
فيهــا إنهــا غَريــزة البقــاء التــي غــذت المقاومــة الجديــدة التــي اســتعمل   . للإنــسان الجزائــري

. إلـخ .. الخرافـة، الأسـطورة، الـدين، الغيبيـات، المتخيـل       :  الجزائريون  سلاح الدمار الـشامل     
في ظلمـات ليـل الاسـتعمار، تمكـن الـشعب الجزائـري مـن حمايـة نفـسه وضـمان تماسـكه                       

  .ووحدته، متجنبا التلاشي والذوبان في كيان الآخر
 فـي ذلـك بمختلـف    سعت فرنسا إلـى بـسط نفوذهـا علـى كـل المنـاطق، مـستعينة                

لكـن إن إرادة    .استراتيجيات الهيمنـة التـي تـضمن الـتحكم المعرفـي والتطويـق الفكـري              
لـذلك  . القوة لا تكفي لتحقيـق الـسيطرة الكليـة، لأن الـسلطان يـرتبط دائمـا بالعرفـان               

تمت الاسـتعانة بـبعض الحقـول المعرفيـة ذات الطـابع الاسـتراتيجي، مثـل الأنثروبولوجيـا                 
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والإثنوغرافيا وعلم اللهجات وفقـه اللغـة، لمعرفـة ثقافـة الخـصم والـسيطرة       والإثنولوجيا  
  .عليه وإخضاعه بصفة نهائية

ومن هذا المنطلق، فإن الصورة المقدمة  عن الجزائـري خـلال المراحـل الأولـى مـن                     
الاستعمار، هي صورة تعكس قبل كل شيء استيهامات المحتـل وإرادة القـوة ونزعـة القتـل           

 عمـد المـستعمر إلـى رسـم صـورة فولكلوريـة ومقيتـة عـن الجزائـري بـصفته               .وروح الإبادة 
إنهـا صـورة تعكـس    . إنسانا بدائيا متوحشا تحكمه الغرائز والنزوات والذهنية الأسطورية  

  .قبل كل شيء رغبات المحتل الدفينة ومكبوتاته العنصرية
 الخارجية سيطر المنظور الإثنوغْرافي على هذه الكتابات التي احتفت بالمظاهر      
ــور،  الحــرف والأعمــال    : للثقافــة ــرقص، الفولكل ــبس، الأكــل، الــشرب، ال المــسكن، المل

حنطــت هـذه النظــرة  . اليوميـة، وكـل مــا يتـصل بالعــادات والتقاليـد  والطقــوس المختلفـة     
الإنسان الجزائـري وأفرغتـه مـن ديناميكيتـه وفاعليتـه وإنـسانيته وكينونتـه التاريخيـة،                 

تـوحي هـذه الـصورة بأننـا     .  نـه وبـين الأحجـار والأشـجار والحيوانـات     بحيث لا نلمس فرقا بي  
أمــام جماعــة بــشرية بدائيــة معزولــة فــي الزمــان والمكــان ومرشــحة للانقــراض لتــدخل     

  .متحف التاريخ
 فــي ترســيخ هــذا الانطبــاع لــدى   -ربمــا لا شــعوريا–وقــد أســهم الإنــسان الجزائــري    

والاختفــاء والإضــمار، حرصــا منــه علــى  الملاحــظ الأجنبــي، وذلــك بالتــستر والمراوغــة،  
واعتقــد المحتــل أن . المحافظــة علــى جــوهر الشخــصية، بعيــدا عــن نظــرة العــدو القاتلــة   

المجتمع الجزائري يعـيش خـارج التـاريخ ومآلـه لا محالـة الفنـاء والـزوال علـى غـرار الهنـود                   
  .الحمر في أمريكا الشمالية

مطيـة المعتمـدة للجزائـريين فـي     شكلت هذه الدراسات النـواة الـصلبة للـصورة الن      
روج لهـذه الـصورة علـى نطـاق      . تحقيـرا لهـم   " الأهـالي "فرنسا، والذين أطلقت عليهم تسمية      

وكانت سببا في قدوم آلاف الأوروبيين إلى الجزائر التي أضحت        . واسع في فرنسا وفي أوروبا    
تمـاعي الفرنـسي    كما تسللت هذه الصورة إلـى المتخيـل الاج        . وبوابة الشرق " أرض الميعاد "

  .وإلى الكتب المدرسية وإلى مكونات ما يعرف اليوم بالرأي العام
تزامنـــت هـــذه الكتابـــات الأنثروبولوجيـــة مـــع قـــدوم بعـــض الأدبـــاء والرســـامين    

الرومانسيين إلى الجزائر هروبا مـن القمـع البورجـوازي، وبحثـا عـن منـابع الإلهـام الجديـدة                    
  . المتخيل وتؤسس لطوباوية جديدةالتي تغذي روح الإبداع وتفجر طاقات

انبهــر الرومانــسيون بــالعوالم الجديــدة التــي تزخــر بــالتنوع والمنــاظر الخلابــة           
انجـذبوا إلــى هـذا الـسحر الـشرقي الــذي يحتـضن مغـامراتهم ويحقــق       . والمفارقـات العجيبـة  

تغنـى هـؤلاء المبـدعون بكـل شـيء      . أحلامهم ويحرر أخيلتهم ويفتح لهم آفاقا لا حصر لها  
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الصحراء المترامية الأطراف، الواحات، الجبـال، الـسهول، الـشواطئ، الهـضاب،            : في الجزائر 
ورأى بعـضهم فـي     . إلـخ ...الوديان، المناخ، التضاريس، الأصوات، الروائح، الألوان، الأشكال      

التـي روج لهـا جـان جـاك         " الإنسان المتوحش الطيـب   "الإنسان الجزائري تجسيدا لأسطورة     
ــو  ــ. روسـ ــا اعتقـ ــاة      كمـ ــن الحيـ ــة مـ ــكالا معينـ ــاليين أن أشـ ــتراكيين المثـ ــض الاشـ د بعـ

ــا         ــار إليه ــي أش ــة الت ــشاعية البدائي ــوذج الم ــل نم ــة  تمث ــة التقليدي ــة والثقافي الاجتماعي
ــه   ــي كتابات ــاركس ف ــشرق، وعــن      . م ــة ال ــون عــن روحاني ــسيون يبحث ــؤلاء الرومان شــرع  ه

ر الطبيعة والمرأة والإنسان، الحكمة الخالدة، وعن أسرار هذه العوالم السحرية، وعن أسرا   
مــن خــلال رؤى وأحــلام وشــطحات صــوفية وتعبيــرات رمزيــة، تتــوق إلــى ترجمــة الحمــولات   

  .الدلالية الغامضة والمعقدة
كما فـتن الرومانـسيون بعراقـة المـدن مثـل مدينـة الجزائـر التـي اسـتحوذت علـى                     

. ئها وعبقريتها العمرانيـة   قلوب المسافرين بقصورها وشرفاتها وفنها المعماري وأسواقها ونسا       
  .وتخيل هؤلاء أنفسهم يعيشون مغامرات ألف ليلة وليلة وأجواء الجواري والغلمان

ومــا يلاحــظ علــى هــذه الكتابــات هــو إيغالهــا فــي الهــروب مــن الواقــع والجــري وراء     
أما مشاكل الجزائريين وقضاياهم المصيرية فهي مغيبة، وتعد مـن         . العجائبية والغرائبية 

. ت عنه، مما حمل بعض النقاد على القول بوجـود تواطـؤ مـع الإدارة الاسـتعمارية                المسكو
والحقيقــة، أن موقــف الرومانــسيين مــن الواقــع المعــاش يتــصف عمومــا بالــسلبية، رغــم أن    
الرومانسية كانت في بداياتها الأولـى حاملـة لمبـادئ الثـورة الفرنـسية، ولمـشروع تحـرري                  

 كبــار الرومانــسيين التحــرريين مــن أمثــال  بــايرن   إنــساني، وجــد تجــسيده وترجمتــه عنــد  
وهوجو وجورج صـاند، الـذين وقفـوا بـشجاعة إلـى جانـب الـضعفاء والبؤسـاء والمـضطهدين           

  .دفاعا عن قيم الحرية والعدالة والإنسانية
وكما أن لكـل قاعـدة اسـتثناء، فقـد حـدث لـدى بعـض الرومانـسيين، وهـم قلـة،                      

ق التواصــل مــع هــذه الإنــسانية المعذبــة لمعايــشة  وعــي بــضرورة محــاورة المختلــف وتحقي ــ
نلحظ هذا التعاطف مع الجزائري في بعض رسـومات الفنـان        . أفراحها وأتراحها، آمالها وآلامها   

دولاكروا، وكذلك في إبداعات ورسومات الرومانسي إيتيـان دينـي الـذي اعتنـق الإسـلام                
لجزائـري مفـضلا البقـاء فـي        وحول اسمه إلى نصر الدين ديني واندمج كلية في المجتمـع ا           

  .الجزائر حيث مات ودفن في مدينة بوسعادة
غيـر أن الــسمة الغالبــة لــدى الرومانــسيين فـي الجزائــر هــي اعتمــادهم، قبــل كــل     

ــسرد    ــى  الوصــف عــل حــساب القــص وال ــة   . شــيء، عل ــرة عنــدهم هــي وصــف البيئ لأن العب
ــأ     ثيرات فــي الوجــدان  والمحــيط الطبيعــي والعــوالم الخارجيــة التــي تتــرك انطباعــات وت

وخير من يمثل هذه التيار الرومانسي في الجزائر، الأديب جوتييه والإخـوة  . والنفس والروح 
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ــدو  ــه       . جونكــور وفائ ــرت أعمال ــشهور، أث ــي ورســام م ــسيين روائ ــين الرومان ــن ب ــرز م ــا ب كم
صـيف فـي    : الإبداعية فـي كـل الـذين جـاؤوا مـن بعـده، وهـو فرمنتـان، صـاحب الـرائعتين                    

  ).1859(، وسنة في الساحل )1859(الصحراء 
مع الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، بدأ المـد الرومانـسي فـي الانحـصار مفـسحا          

المجال لظهور روايات متشبعة بالروح الواقعية التي فرضت نفسها في فرنسا طيلـة النـصف               
  .لاالثاني من القرن التاسع عشر، والتي جسدها كل من بالزاك وفلوبير وستاندال وزو

تزامن وصول الجيل الثـاني مـن الأدبـاء الفرنـسيين إلـى الجزائـر، مـع هيمنـة التيـار                       
لـذلك تحـرر هـذا الجيـل     . الواقعي على الحياة الأدبية في فرنسا، وأفـول نجـم الرومانـسية    

  .من شطحات الرومانسية وأساطيرها ومعتقداتها
وقـد  .  الفرنـسيين لقد أخذ الواقع الجزائري يفرض نفسه شيئا فشيئا على الكتاب         

، تأثير كبير في توجيه الإبداعات وجهة جديدة،    1868كان لزيارة فلوبير للجزائر سنة      
خاصــة وأنــه ســبق وأن خلــد عراقــة الــشرق فــي روايتــه ســالامبو، التــي استحــضر فيهــا مجــد  

إ ضـافة إلـى ذلـك، فقـد دون فلـوبير ملاحظاتـه عـن         . قرطاج وتاريخهـا الحافـل بـالبطولات      
، مسجلا صور البؤس ومظاهر التعاسـة والفقـر التـي          )1868" (ملاحظات"تابه  الجزائر في ك  

لقـد كـان فلـوبير فـي مـستوى           . يعيشها الجزائريون وهم يعانون ويـلات الاسـتعمار الفرنـسي         
رسالة الواقعية ومقاصدها النبيلة، حيث حرص على تعرية الواقـع المأسـاوي، رغـم المـدة                

  ).1868بين أفريل وجوان (نة القصيرة التي قضاها في منطقة قسنطي
ومن الذين يمثلون الجيل الجديد، ألفوس دودي، الذي اشتهر برواياته التي تعد من            

لكـن حـضور الجزائـر      ". الـشيء الـصغير   "و" رسائل مـن طـاحونتي    "روائع الأدب العالمي؛ مثل     
لاسـم  وهو ا(الذي تجري أحداثه في إفريقيا " تارتاران دوتاراسكون"تجلى بقوة في كتابه  

وقــد عمــد الكاتــب إلــى ). الــذي أطلقــه الأوروبيــون علــى الجزائــر فــي القــرن التاســع عــشر  
كمـا تنـاول    . الإطاحة بالقيم الرومانسية و مقدساتها وأساطيرها التـي روجـت فـي الجزائـر             

وبفضل روحه النقدية اللاذعة تمكن من   .الموضوعات الاستشراقية بكثير من السخرية    
  .ت التي تقوم عليها الإيديولوجيا الاستعماريةفضح المنطلقات والمرتكزا

وقــد أمدتــه . قــدم الأديــب الفرنــسي الــذائع الــصيت، موباصــان، خــلال هــذه الفتــرة  
وقــد اكتــشف خــلال  . الجزائــر بكــل مــا يحتــاج إليــه مــن موضــوعات وجماليــات وإلهامــات   

وى رحلاتــه عبــر مختلــف المنــاطق الوجــه البــشع للاســتعمار، ممــا عمــق وعيــه الــسياسي وق ــ 
 كتابه الذي نال شـهرة عالميـة        1884كتب سنة   . إيمانه بقضايا الحرية والعدل والمساواة    

وفيه يتغنى بالصحراء التي أحبهـا حبـا عظيمـا، والتـي عـاش فيهـا مـا يـشبه              " تحت الشمس "
  .الولادة الثانية
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ــاريخ الأدبــي الفرنــسي         ــايزة فــي الت يمثــل الأديــب الفرنــسي أنــدري جيــد علامــة م
قــت مواهبــه مــع بــزوغ فجــر العــشرين حيــث أعطــى للإنــسانية روايتــه الخالــدة تفت. الحــديث

  .والتي تحصل بفضلها على جائزة نوبل للأدب) 1897" (الغذاء الأرضي"
ــدنها، واســتهوته          ــف م ــين مختل ــر، وتنقــل ب ــي الجزائ ــة ف ــد ســنوات طويل عــاش جي

" اللاأخلاقـي "ته، مثـل    والمتصفح لبعض روايا  . الصحراء بواحاتها وبرمالها وبإنسانيتها الفذة    
بـالواقع الجزائـري   " جيـد "لقـد سـما   . يكتشف عوالم جذابة لا تخطر ببال إنسان     ) 1902(

إن منظـور  . العادي إلى مستويات إنسانية وفنية عاليـة، جعلتـه يرقـى إلـى مـستوى العالميـة        
الذي يستند إلى مرجعيات مسيحية وإنسانية، سمح لـه بـإدراك جوانيـة الجزائـري           " جيد"

بعبقريتــه الفــذة أن يحقــق أســطرة  " جيــد"اســتطاع . يقــة الثوابــت الإنــسانية الخالــدة وحق
الواقع الجزائري ومدن الجنوب التي أدخلها بقوة إلى المتخيل الأدبي العالمي، مثل القنطرة         

بالجزائر ارتباطا عضويا حميميـا مكنـه مـن    " جيد"لقد ارتبط . وبسكرة وتوقرت  وورقلة  
كمــا أمدتــه الأرض الجديــدة بمعنــى الحيــاة ودلالتهــا  . الآخــريناكتــشاف ذاتــه والعــالم و

وبفضل تجربته الجزائرية تمكن من الانفلات من القيم البورجوازية الفرنسية       . وفلسفتها
  .و من الكبت الاجتماعي، ومن حضارة الزيف والاستهلاك والاغتراب

علـى  موقف المتعاطف مـع الجزائـريين فـي كـل شـيء، بحيـث أضـفى              " جيد"تبنى    
ويتجلـى هـذا فـي تـصويره لحيـاتهم اليوميـة       . قيمهم الثقافية أصالة وعمقا وروحا عالميـة  

رســم حيــاة . فــي غــدوهم ورواحهــم، فــي ريفهــم وفــي مــدنهم، فــي أســواقهم وفــي طرقــاتهم   
الجزائريين في جزئياتها وتفاصيلها بعيدا عن جمود الإثنوغرافيا وعـن غلـو الرومانـسيين،              

 الإعجــاب بهــذه الإنــسانية التــي تــصارع البــؤس وتقــاوم مظــاهر بحيــث لا يملــك القــارئ إلا
وهنــا يكمــن ســر ســمو إبــداعات هــذا الأديــب إلــى مراتــب الآثــار الأدبيــة  . الظلــم والتــسلط
  .العالمية الخالدة

تقف عبقرية أدبية أخرى لا تقل إشعاعية، وتتمثل فـي الروائـي            " جيد"إلى جانب     
وروبي وآثـر حيـاة المغـامرات والأسـفار، منغمـسا فـي             الذي نبذ المجتمع الأ   " هنري مونترلان "

، ومـدافعا عـن    )1932" (وردة الصحراء "أجواء الجزائر ومنتشيا بجاذبية الصحراء ومتغزلا بـ        
  .قضايا الجزائريين وعن حقهم في الحياة والوجود

مع نهاية القرن التاسع عشر وبزوغ فجر القرن العشرين، أخذ المـشهد الروائـي يتغيـر                
ــدريج ــة     ت ــا المنطق ــي عرفته ــة الت ــسياسية والثقافي ــر ، نتيجــة التحــولات ال ــي الجزائ . يا ف

وهكــذا بــرز إلــى الوجــود مــا يعــرف بالروايــة الاســتعمارية، بعــد كتابــات الإثنــوغرافيين  
  .والرومانسيين والمتعاطفين مع الأهالي
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 ويعد لويس برتراند مؤسس هذا التيار الذي سعى إلى تحقيق قطيعـة مـع الإبـداعات             
قـــدم هـــذا الأديـــب الفرنـــسي المنحـــدر مـــن منطقـــة لـــوران المحاذيـــة للحـــدود . الـــسابقة

  . ليدرس البلاغة في ثانويتها1891الألمانية، إلى الجزائر مع نهاية القرن، وتحديدا سنة 
قدم وهـو مـشحون بمـشاعر الـرفض والكراهيـة للأوضـاع الـسائدة فـي فرنـسا والتـي                    

رفـض مـا كـان يـسود       . نسداد فـي الآفـاق المـستقبلية      تمثل في رأيه نوعا من الانحطاط والا      
فرنسا من أخلاق وقيم ثقافية وسياسـية وفنيـة، ورأى فـي الجزائـر البـديل الإيجـابي الـذي                    
يحتضن الطوباوية الاسـتعمارية الجديـدة التـي سـعى بقـوة إلـى بلورتهـا والتـرويج لهـا عبـر                      

  .كتاباته المختلفة
صاحب رسالة إنـسانية، لـذلك لجـأ إلـى          أحس برتراند بأنه صاحب مشروع حضاري و      

ولإضــفاء الــشرعية التاريخيــة  . الوســائل الفنيــة والجماليــة لتــشكيل المتخيــل الجديــد   
إذ وجد في الماضي . والحضارية على المشروع الاستعماري استحضر إلى الأساطير المؤسسة    

ئر،معتبــرا الاســتعماري الرومــاني مرتكــزا لنظريتــه القائمــة علــى الانتمــاء اللاتينــي للجزا 
الوجود العربـي والتركـي فـي الجزائـر ظـاهرة عرضـية لـم تـؤثر علـى حقيقـة الشخـصية                       

وهو يرى أن البحر المتوسـط بحـر   . الجزائرية التي بقيت، حسب قوله، في جوهرها رومانية 
  .لاتيني يفصل بين فرنسا والجزائر كما يفصل نهر السين بين شقي مدينة باريس

لالها للجزائر لم تفعل سوى اسـترداد حقهـا المـسلوب  لأن    يرى برتراند أن فرنسا باحت  
. الإمبراطوريــة الفرنــسية هــي الوريثــة الــشرعية للإمبراطوريــة الرومانيــة، حــسب زعمــه   

ــد        ــشعب الجدي ــذا ال ــا له ــا قوي ــرة ودفع ــة ســتمنح طاقــة كبي واعتقــد أن الأصــول الروماني
بوتقـة مـشروع الإحيـاء      المتعدد الأعـراق والأجنـاس والثقافـات والـذي سينـصهر حتمـا فـي                

" صالامبو"وخاصة رواية   " فلوبير"وكانت لكتابات أستاذه    . والبعث الذي حاول الترويج له    
لقـد ابتـدع عالمـا خياليـا     . تأثير كبير على استحضاره لرموز الماضي والأساطير المؤسسة       

ــشاف     ــامرة والاكت ــصراع وروح المغ ــوة والتحــدي وال ــوة والفت ــي شخــصية  . يمجــد الق ورأى ف
أمـا العربـي،   . معمر البطل الحضاري الذي يقود الشعب الجديد إلى أرض الميعـاد والخـلاص         ال

. فهو هو الكائن الوحيد الذي يعكر صفو هذه الحياة وينغص الحلم الجديد حسب زعمـه      
وحالته شبيهة إلى   . لذلك رأى فيه العدو المناهض للحضارة والتقدم والطوباوية الجديدة        

الحمر في الولايات المتحدة، والذين تخلص منهم الرجل الأبيض     حد كبير  بحالة الهنود      
ورواياتـه فـي جوهرهـا لا تختلـف كثيـرا عـن قـصص الوسـترن واحـتلال                 . عن طريق الإبادة  
  :ويمكن تلخيص هذه الرؤية الاستعمارية فيما يلي.. الغرب الأمريكي

ضارية إن الاحــتلال الفرنــسي للجزائــر حتميــة تاريخيــة ومطلــب تــاريخي وضــرورة ح ــ
 .تعيد الأمور إلى وضعها الحقيقي
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تعتبر أرض الجزائر البوتقة التي تنصهر فيها كل الأعراق والأجناس لإنجاز مشروع             
 .حضاري ينقذ فرنسا والعالم من الانحطاط

 .البطل الحضاري هو المعمر الذي يشكل العمود الفقري لهذا الحلم

المتمثـل فـي الوجـود      " الظلماتعصر  "يجب الاستعانة بالعنصر البربري للقضاء على       
 .العربي والوجود التركي

هــذه الموضــوعات التــي تــؤجج الــصراع وتمجــد الــصدام وتغــذي صــراع الحــضارات،     
تستدعي بطبيعة الحال إستراتيجية في الكتابة تقوم على البلاغة والفصاحة والجزالة  

لعبقريـة الحجاجيـة   والتعبير المؤثر، وذلك بالرجوع إلى التراث البلاغـي اللاتينـي وإلـى ا         
 .الرومانية في هذا المجال

اعتمــد برترانــد علــى أســلوب واقعــي بعيــد كــل  البعــد عــن الواقعيــة النقديــة           
التـي تـضحي   " واقعيـة الأطروحـة  "والواقعية الطبيعيـة، لأنـه مـرتبط أساسـا بمـا يعـرف بــ            

ثير علـى  بالجماليات والأشكال  واللغة، بغية التـرويج لمـذاهب إيديولوجيـة معينـة والتـأ          
وتتجلى آ راء الكاتب في كل كتاباتـه التـي نـذكر منهـا علـى                . شرائح اجتماعية واسعة  

  :سبيل المثال لا الحصر
  ).1899(دم الجناس 

 ).1901(لاسينا 

 ).1920(بيبات وبالتازار 

 ).1912(مستثمرة السيدة بيتي جان 

 ).1921(مدن الذهب 

التـرويج لآرائـه الـسياسية والفنيـة     إضافة إلى الجنس الروائي، فقد لجأ الأديـب إلـى       
  .عن طريق التصريحات والمقالات والمقدمات المبثوثة هنا وهناك

وتعــد كتابــات براترنــد تحــولا نوعيــا فــي المتخيــل الروائــي الاســتعماري، محققــة     
  .وأدب الفولكلور"البطاقة البريدية"قطيعة جذرية مع أدب السياح وأدب 

ئيين الفرنسيين الذين استقروا في الجزائـر منـذ    مهد هذا الأدب لظهور جيل من الروا      
مــدة وآثــروا البقــاء فيهــا للإســهام فــي إنجــاح المــشروع الاســتعماري علــى مــستوى الــشرعية    

لم يكتف الاستعمار من طـرد الجزائـري مـن أرضـه، بـل لجـأ أيـضا                  . الفنية والإيديولوجية 
وهـذا مـا يفـسر سـطو        . سمإلى طرده من التسمية وحرمانه من الهوية الأصلية اللصيقة بالا         

الــذي " الجزائــريين"أدبــاء هــذا الجيــل علــى مقدســات الجزائــريين وتــسمية تيــارهم بتيــار    
  يتأسس على أشلاء أبناء الوطن
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في عز انتصارات المد الاستعماري، ظهر هذا التيار ليـدعو إلـى ابتـداع أدب انفـصالي           
واجهــة أدب الميتروبــول لــه مقومــات وجمالياتــه ومرجعياتــه واســتقلاليته، فــي م  " جنــوبي"

وقــد تمكــن هــذا التيــار مــن الانــدماج فــي الواقــع الجزائــري والتعبيــر عــن   . والأدب القــاري
المجتمع الكولونيالي الجديد الذي يـسيطر علـى كـل الفـضاءات الثقافيـة والاقتـصادية          

  . والسياسية
يـة  ازدهرت هذه الحركة خلال الفترة الممتـدة مـن الحـرب العالميـة الأولـى إلـى نها         

ومــن أهــم ممثليــه لــويس براتــرن، ولــويس لوكــوك، وشــارل هاجــل، وألبــرت    .الثلاثينيــات
  ".المعمرون"لكن زعيم هذا التيار بدون منارغ هو روبرت راندو، صاحب رواية . تروفميوس

ويلاحظ على هذه الروايات أنهـا تتـصف بالـضعف مـن ناحيـة الجماليـات والتـشكيل             
ن فـي واقعيتهـا وفـي التزامهـا بـالخط الإيـديولوجي             لكـن أهميتهـا تكم ـ    . الفني والتقنيات 

  .الاستعماري المهيمن على الساحة الجزائرية
  : ويمكن أن نقدم الخصائص العامة لهذا التيار فيما يلي

يعــد هــذا التيــار بمثابــة النــاطق الرســمي للاســتعمار فــي الجزائــر، لــذلك عمــد إلــى 
ــاق واسـ ــ   ــى نطـ ــا علـ ــيع دائرتهـ ــديولوجيات وتوسـ ــق الإيـ ــشرائح  تعميـ ــف الـ ــتمس مختلـ ع، لـ

وقد سعى إلى تشكيل هذه القيم  على مستوى المتخيل والتعبيرات الرمزيـة       . الاجتماعية
  . والقيم الفنية والحس الجمعي والذوق العام

تزامنت هذه الروايات مـع الغطرسـة الاسـتعمارية ومـع إيمـان  المـستعمر الراسـخ بأنـه              
ا الـوهم شـجع المـستعمر علـى تنظـيم           هـذ . تحكم بـصفة كليـة ونهائيـة فـي المـستعمرة          

بعـد  " الملحمـة الاسـتعمارية   "مختلف التظاهرات والاحتفالات والمهرجانات لتخليد وإحياء       
وقـد امتـدت هـذه الاحتفـالات علـى مـدى        . مرور ما يقرب من مئة سنة على احتلال الجزائـر         

. حـتلال  بالاحتفال الكبير بمرور مئـة سـنة علـى الا         1930سنوات في فرنسا، وتوجت سنة      
 .وتعكس هذه الروايات الدور البطولي للمعمر وإرادة الحياة وروح التضحية 

وذلــك بإتبــاع ) الجزائــري(حققــت هــذه الروايــات مــا يعــرف بالقتــل الرمــزي للآخــر   
 :إستراتيجية محكمة في هذا المجال 

البطل الإيجابي هو البطل الحـضاري، وغالبـا مـا يمثلـه المعمـر الـذي اغتـصب الأرض         
 .ه قساوة الطبيعة وأعداء التقدم والحضارةوواج

البطل السلبي هو الجزائري الذي أخرج من دائرة الفعاليـة التاريخيـة وديناميكيـة              
 .الحياة ليصبح مجرد ديكور شبيه بالأشجار والحجار والحيوانات
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تقوم معمارية السرد على منع الجزائري من أن يكون ساردا أو مـسرودا لـه أو موضـوع                
وإذا حـدث أن تكلـم، فأقوالـه    . أقصي من الحـوار والـتلفظ ومكونـات الحبكـة       كما  . سرد

 .كلها تصب في قوالب وأنماط جاهزة

ــب       ــي ضــمائر الغائ ــري ه ــن الجزائ ــر ع ــستعملة للتعبي ــضمائر الم ــم،   : ال ــي، ه ــو، ه ه
 .هن،للتعبير عن الإقصاء والتهميش والمصادرة

يـة وحيـاة باطنيـة، بـل     لا يوصف الجزائري من الداخل بصفته إنـسانا يمتلـك جوان         
 .يوصف من الخارج ليرى ضمن عالم الأشياء والماديات من خلا ل الصور المسطحة 

يخضع الجزائري في أغلـب الأحيـان لأسـماء وألقـاب وصـفات تكـون نمطيـة وجـاهزة                  
أمـا صـيغة الجمـع فهـي لا تخـرج      . فالرجل يسمى دائما محمدا، والمرأة دوما فاطمـة       . وثابتة

ــق علــيهم  كلمــة  . العــرب، الأهــالي، المــسلمون : ودة مثــلعــن الأســماء المعه ــ كمــا لا تطل
وفــي كثيــر مــن الأحيــان تــستعمل أســماء عنــصرية تفيــد الــسب والقــذف     " . الجزائــريين"

 .والتجريح

أمـا الـصفات    . نحن هنا أمام صور جاهزة قابلة للاستعمال في كل الظـروف والأحـوال            
  .فهي تحيل على السلبية والكسل والحيوانية

تداول بشأن الجزائري كلمـات موحيـة اسـتعارها المـستعمر مـن عـصور الانحطـاط                 وي
للدلالة علـى وضـعية تخلـف مثـل مكتـوب، بركـة، مـرابط، سـيدي، طالـب، والتـي تفيـد               

  .الخنوع والخضوع والهروب من الواقع والاستسلام
وقد احتضن تيار الرواية الاسـتعمارية روائيـات فرنـسيات عـشن فـي الجزائـر وقـدمن                  

سـعت هـذه   . ية معينة عن المـرأة الجزائريـة التـي وصـفت فـي كـل تفاصـيلها وجزئياتهـا                رؤ
الروائيات إلى الإحاطـة بـسيكولوجية المـرأة الجزائريـة وذلـك بالحـديث عـن شخـصية                  

النرجـسية، والكـذب، والـدهاء،    : المرأة المستعمرة وسيكولوجيتها وطباعها المتمثلة في 
  .إلخ...عن الملذاتوالمكر، والخيانة، والكسل، والبحث 

وهي صفات تتناقض تماما مع القيم الإيجابية التي أضفاها الرومانسيون علـى المـرأة              
  .الحب، الوفاء، التضحية، والسمو: الجزائرية

كما صورت الروائيات المـرأة الجزائريـة فـي مختلـف الأمكنـة التـي تعـيش فيهـا أو                 
  الخ.. المدينة، الحمام، الحقولالبيت، القصر، السوق، الطرقات، الريف،: تتردد عليها

الأم، الزوجــة، الحبيبــة، البغــي، الراقــصة، : وقــدمن نمــاذج معينــة عــن هــذه المــرأة
ــود، العــاقر، الــسافرة، المتحجبــة،      المنظفــة، المعلمــة، الأميــة، البربريــة، العربيــة، الول

  .إلخ...التقليدية، المتحضرة
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ها الشعب الجزائري لنقـد الأسـرة       وقد استغلت الروائيات الوضعية المزرية التي يعيش      
ــذي يحمــي        ــع ال ــل الحــصن المني ــا تمث ــسفها رغــم أنه ــا ون ــاداة بتفكيكه الجزائريــة والمن

فـي كتاباتـه كيـف أن    " فرانتـز فـانون  "وقـد بـين   . المجتمع الجزائري من التلاشي والضياع  
ــى       ــي الحفــاظ عل ــا ف ــؤدي دورا ثوري ــة فــي الأوضــاع الاســتعمارية ي  نمــوذج المــرأة التقليدي

  .تماسك الجماعة ووحدتها في مواجهة قوى الاغتراب والاستلاب والتفكك
في الثلاثينات من القرن الماضي، أخذ الشعب الجزائري يستفيق تدريجيا مـن سـباته              

وقـد تـم ذلـك نتيجـة        . العميق ويتحرر من عالم الأسطورة ليندمج في الصيرورة التاريخية        
ساع رقعـة الحركـة الوطنيـة ورواج الأفكـار          انتشار المد الاشتراكي والوعي الطبقي وات     

وقد كان للزلزال الكبير    . القومية، وتغير موازين القوى على المستوى العالمي والإقليمي       
الــذي أحدثتــه الحــرب العالميــة دور كبيــر فــي خلخلــة المعتقــدات الاســتعمارية وتفجيــر  

بـدأ  . ن  يقينيـات الأساطير الأدبية الاستعمارية التـي وجـدت نفـسها بـدون مرجعيـات وبـدو         
فـي منتـصف الثلاثينـات، ليفـسح المجـال لتيـار أدبـي          " الجزائـريين "الضعف يتسلل إلى تيار     

، والـذي فـرض هيمنتـه    "مدرسـة الجزائـر  "جديد بدأ يلوح في الأفق والذي سماه بعـضهم بــ    
ويـضم التوجـه الأدبـي الجديـد        . على الساحة الأدبية في الجزائر حتى نهاية الخمـسينات        

مـن الأدبـاء الــذين ينحـدرون مـن أصــول أوروبيـة، وولـد معظمهــم فـي الجزائـر مــن         مجموعـة  
. جابريــال أوديــسيو، جــول روا، إمانويــل روبلــس، رونيــه جــان كلوت،وجــان بيليجــري : أمثــال

ــد         ــذي ول ــر كــامو، ال ــل، ألبي ــائز بجــائزة نوب ــالمي الف ــب الع ويتــزعم هــذه المدرســة الأدي
ــشبع بأضــوائ     ــرة وت ــة فقي ــن عائل ــالجزائر م ــة   ب ــة المكــان وخــصوصية المرحل ها وبعبقري

الاعتــزاز بالانتمــاء (وتجمــع بــين كــل هــؤلاء الأدبــاء روح الانتمــاء المتوســطي . التاريخيــة
وتحـول الارتبـاط    ) للحضارة اليونانية، التغني بالبحر والشمس والـسماء والطبيعـة الخلابـة          

إنـسانية وعالميـة علـى      الإيديولوجي الحضاري من روما إلى أثينا، لإضفاء شرعية ثقافية و         
وهكـذا  . المشروع الجديد الـذي يـدمج الجزائـر فـي النـسق الحـضاري والتـاريخي الأوروبـي                 

. تلغــى عبقريــة المكــان ويلغــى العمــق الجغرافــي والحــضاري العربــي الإســلامي والإفريقــي  
والهدف من هذه الرؤية هو السمو بالإشكالية الاستعمارية لتصبح مقبولة ويتم تـسويقها             

ــا ــاد   محليــ ــا، وذلــــك بتوظيــــف عناصــــر الطبيعــــة والنزعــــة الإنــــسانية والأبعــ  وعالميــ
  .الميتافيزيقية والأسطورية والانتماء الكوني

ويلاحـــظ أن الكتابـــة عنـــد كـــامو تمـــزج بـــين كـــل المكونـــات، الـــشكلية         
والمضمونية، الأسطورية والعقلية، المحليـة والعالميـة، داخـل نـسيج إبـداعي متماسـك،               

" الغريــب"فمــثلا عنــدما نأخــذ اســم الشخــصية الرئيــسية لروايــة  . دواقتــصاد دلالــي موحــ
ويعنـي البحـر، أمـا الـشق        " مـور "الـشق الأول    : ، فإننا نكتشف أنها تتكون من شقين      "مورسو"



 

 17 

ومعنى ذلك أنهـا محاولـة للجمـع بـين البحـر والـشمس، بـين          . فهو يعني الشمس  " سو"الثاني  
ماء والأرض، وبين النور والظلمات، وما يترتب عـن  الماء والنار، بين العمق والاتساع، بين الس      

  .ذلك من خصوبة دلالية وآفاق فنية وفلسفية مفتوحة عن كل الاحتمالات
غربة الإنـسان  : يحيل إلى مستويات عديدة للغرابة" الغريب"وقد انتبه النقاد إلى أن      

بــة ، غربــة الإنــسان الغربــي داخــل الحــضارة الغربيــة، غر   )غربــة وجوديــة (فــي الكــون  
  .داخل وطن أجنبي شاءت الأقدار أن يولد فيه" كامو"الكاتب 

، وهـو إذا ظهـر      "كـامو "والعجيب في الأمر أن الجزائري مغيب فـي مـسرحيات وروايـات             
لـم يـذكر إلا  فـي جملـة واحـدة       " الطـاعون "، وفي   "الغريب"فلكي يموت، كما في رواية      

ــصحية للعــرب   ــة ال ــى الــشمس نجــدها تتحــا  . تتحــدث عــن الحال ــي ضــد  حت ــع الأجنب لف م
  .الجزائري

تعبر عن واقـع الجزائـر مـن وجهـة نظـر الفرنـسيين رغـم المـسحة                  " كامو"إن روايات   
  .الإنسانية والطابع الميتافيزيقي

ــسار      " كــامو"التحــق  ــشط داخــل الي ــل أن ين ــة، قب ــسية ضــد الناري ــة الفرن بالمقاوم
الـذي اتهـم   " سـارتر "ف الفرنسي، الذي تخلى عنه بعد مدة قصيرة، مما أثـار غـضب الفيلـسو            

وفيـا  " سـارتر "وقـد كـان     . بالسلبية والعدمية والعبثية وندد بموافقـة الانهراميـة       " كامو"
إلى حد كبير لفلسفته التحررية والإنسانية مما جعله يقـف مـع الثـورة الجزائريـة بكـل                  

أنـا لـست حـرا إذا لـم يكـن الآخـرون        .إن الحريـة كـل لا يتجـزأ       "شجاعة وقوة، وهـو القائـل     
فقد تنكر لقيم الحرية والعدالة، كمـا يتجلـى ذلـك فـي كتاباتـه          " كامو"أما  ". اراأحر

  .وتصريحاته ومواقفه
: ، قـال قولـه المـشهورة      1958وعندما استلم جائزة نوبل للأدب فـي اسـتكهولم سـنة            

، وهذا معناه أن دفاعه عن أمه فرنـسا فـوق كـل      »سأدافع عن أمي قبل أن أدافع عن العدالة       «
  .اعتبار

ت الرواية الاستعمارية الفرنسية رد فعل قوي لدى المثقفـين الجزائـريين الـذين        أثار
تخرجوا من المدارس الفرنسية وتشبعوا بقيم الثورة الفرنسية، لكنهم اصطدموا بجرائم           

ــسانية    ــا للقــيم الإن ــر وخيانته ــي الجزائ ــد عــن   . فرنــسا ف ــالاغتراب المتول ــذلك أحــسوا ب ل
لطـــات وحمـــلات التـــشويه التـــي مـــست الجزائـــريين فـــي المثاقفـــة وأبـــوا إلا مواجهـــة المغا

  .مقدساتهم وفي هويتهم
وعلــى أنقاضــها أســسوا لرؤيــة  . أطــاح الروائيــون الجزائريــون بالجدليــة الاســتعمارية 

جديـدة تحقــق القتـل الرمــزي للمحتـل وذلــك بإقـصائه مــن الكـلام والفعاليــة التاريخيــة      
 الـذي أسـس لأدب جزائـري مكتـوب          وتجلى ذلك عند جيل الخمسينات    . واللعبة الدرامية 
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ــري      ــشروع حــضاري جزائ ــة وم ــة وروح جزائري ــة جزائري ــل لثقاف ــه حام ــسية ولكن . بالفرن
ــة       ــاطير الأدبيـ ــل الأسـ ــاوت كـ ــر وتهـ ــتقلال الجزائـ ــتعمارية باسـ ــة الاسـ ــست الروايـ انتكـ

وقد بلغ الـوعي القـومي     . لأن ما بني على باطل فهو باطل      . والفكرية والفنية الاستعمارية  
الأدباء الجزائريين إلى حد التخلي بصفة نهائية عن الكتابة بالفرنسية والـدعوة        ببعض  

ومواقـف  . إلى استعمال العربيـة وحـدها فـي كـل الإبـداعات الأدبيـة والفنيـة والفكريـة          
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